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النطق)ي لقد أسهم العديد من الدارسين العرب ق)ديماً وح)ديثاً ف)ي تعري)ف الجه)از 

ودراسته دراسة تشريحية وظيفية عبر مختلف العصور وأبانوا على مقدرة عالية ف)ي 
الط))رح والش))رح والتحلي))ل ،فج))اءت طروح))اتهم عل))ى ق))در كبي))ر م))ن الموض))وعية 
والعلمية ،مستفدين في ذلك بما وفرّه التطور الهائل لعلم الأصوات خاصة في النصف 

ومخ)ابر ص)وتية عالي)ة الدّق)ة،ولكن  ،متطورةن أجهزة جدّ الثاني من القرن الماضي م
دونما إقصاءٍ للجهود الفريدة والمخلصة الت)ي ب)ذلها الرعي)ل الأول م)ن الع)رب الأف)ذاذ 

وكان من الأوائل ف)ي .في هذا المجال اعتمادا على الذكاء الثاقب والملاحظات الدقيقة 
الق))))رن الق))))رن الأول أب))))و الأس))))ود ال))))دؤلي ،والخلي))))ل ب))))ن أحم))))د الفراهي))))دي ف))))ي 

الذي أبدع في تحدي)د مخ)ارج الح)روف  ) هـ180(بمعية تلميذه سيبويه )هـ175(الثاني
وصفاتها،وفي الق)رن الثال)ث أب)و العب)اس المب)رّد ،وأم)ا ف)ي الق)رن الم)والي فظه)ر اب)ن 

س))ر ص))ناعة " بعبقري))ة ف))ذّة ف))ي تناول))ه للظ))اهرة الص))وتية م))ن خ))لال  )ه))ـ392(جن))يّ 
م)ن )ه)ـ 428ت)ـ (وقفنا الطبيب الفيلسوف ابن سينا وفي القرن الخامس يست"  الإعراب

  .خلال آرائه واتجاهه في الدراسة الصوتية الفيزيولوجية والفيزيائية

بالش))رح والتحلي))ل عملي))ة إص))دار الأص))وات أو  ∗لق))د تن))اول الطبي))ب اب))ن س))ينا
وذك))ر الأعض))اء المس))ئولة ع))ن ذل))ك والت))ي يس))ميها علم))اء ) Phonation(التص))ويت 

                                                      
م و .980ولد قرب البخارى عام . أبو علي الحسِين بن عبد الله فيلسوف ورياضي وطبيب فارسي ∗

م تعلّم القرآن وعلوم الدين من أبيه و أجادها قبل أن يبلغ .1027توفي في همدان بفارس عام 

فتركهم . لقمريالعاشرة، ثم بدأ دراسته للطب على يد عيسى يحيى المسيحي وأبي المنصور ا
وفي السابعة عشرة من عمره لم يكن له . جميعا وبدأ بأخذ العلم من الكتب والناس في الأسواق

لما نجح ابن سينا في مداواة منصور بن نوح الساماني قرّبه الأمير وجعله . منافس في الطب
ع ابن سينا مع ولكن ما لبث هذا الانتظام أن  أوق. وزيرا لنفسه، فانتظمت حياته منذ هذا الوقت

فكدرت . حاشية الأمير وجنوده في خلافات، لأنه كان مغرورا بنفسه وشديد الاعتزاز بها
العلاقات بينه وبين الأمير وأصحابه، فلهذا توجه طبيبنا إلى أصفهان، وفي أصفهان استقبله 

ف والعمل فأستطاع ابن سينا أن يتفرّغ لشيء من التألي. الأمير علاء الدين بالترحاب و الإكرام
. كان لابن سينا عقل قوي و ذاكرة ممتازة وبراعة خاصة في التوصّل إلى جذور المسائل.بالفلك

فله مؤلفات في الفلسفة والطب والطبيعيات، فهو في كتبه متأثر بالثقافة الإغريقية واليونانية و 
الية في الذي كان يدرس السنين المتو" قانون في الطب"من أهم كتبه هو كتاب . الفارسية

هذا الكتاب يشتمل على فصل في تشريح الحنجرة واللسان، فهذا علم الطب . الجامعات الغربية
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اء تج))اوزا بأعض))اء النط))ق أو ج))وارح النط))ق ب))النظر إل))ى الوظ))ائف العربي))ة الق))دم
  .البيولوجية التي تضطلع بها 

أظ)ن أن الص)وت س)ببه القري)ب تم)وج اله)واء دفع)ة بس)رعة «يقول اب)ن س)ينا    
فالهواء على حد تعبير الرئيس سبب ك)اف لح)دوث    1» ...وبقوة من أي سبب  كان 

بتم))وج اله))واء أو م))ا أص))بح يع))رف ف))ي الص))وت ،وه))و مج))ال فيزي))ائي بح))ت ي))رتبط 
الت)ي ترص)د ع)ن طري)ق  )les ondes(الدراسات الصوتية الحديثة بالموج)ات الص)وتية

ففاعل)ه العض)ل «فالصوت من الناحية التكوينية لا يحدث من فراغ لذا  ،وسائل متقدمة
م الذي عند الحنجرة بتقدير الفتح وبدفع الهواء المخرج وقرعه ،وآلته الحنجرة ،والجس

الش))بيه بلس))ان المزم))ار،وهي الآل))ة الأول))ى الحقيقي))ة ،وس))ائر الآلات بواع))ث ومعين))ات 
ت))ه اله))واء ال))ذي وباع))ث مادت))ه الحج))اب وعض))ل الص))در ،وم))ؤدي مادت))ه الرئ))ة ،وماد

  2»يموج عند الحنجرة
لق))د تع))رض اب))ن س))ينا ف))ي متن))اول حديث))ه ع))ن الص))وت إل))ى دراس))ة وظيفي))ة 

ولة ع)ن إص)دار الص)وت وتش)خيص الأم)راض س)ؤشريحية للأجزاء المص)وّتة أو المت
،ومحاولة تق)ديم الع)لاج منعها م)ن أداء وظيفته)ا التواص)ليةالتي تعتري هذه الأجزاء فت

ولم يشذ علم)اء الأص)وات الع)رب المح)دثون ع)ن التقس)يمات الت)ي أفرده)ا الق)دماء .لها
ت لجهاز النطق عند الإنسان حيث يتكون من مجموع أعضاء التنفس والهضم والصو

  :وهي 3،فقسموه حينئذ إلى  ثلاثة أقسام رئيسية
الجه))از التنفس))ي ال))ذي يبع))ث تي))ار اله))واء الض))روري لإص))دار الأص))وات :  أولا

  .اللغوية 
المستخدمة ف)ي ) énergie sonore(الحنجرة التي هي مصدر الطاقة الصوتية: ثانيا

  .الكلام

                                                                                                                                       
وبراعته في تشريح الجهاز النطقي وثقافته الواسعة ساعد ابن سينا في كتابة رسالته المسماة باسم 

  "أسباب حدوث الحروف"

 3-2ص.م1882، المطبعة الوهبيةعيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي اصيبعه  -  :ينظر-

 1،ج 1997، 1،دار الكتب العلمية ،ط' المعجم المفصل في اللغويين العرب' ،وإميل بديع  يعقوب
  125،ص 

 2011،  1فرغلي سيد عرباوي ،دار الكتب العلمية ،ط:تح " أسباب حدوث الحروف " ابن سينا  1-

   .132ص 
لدين للطباعة والنشر ،بيروت ا ،مؤسسة عز 1الفش ،ط  ادوار:،تح ' القانون في الطب 'ابن سينا  -2

  1145،ص1987،لبنان 
،  2003، 5ديوان المطبوعات الجامعية ،ط' محاضرات في علم النفس اللغوي 'حنفي بن عيسى - 3

 .109ص 
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،والتي تقوم بدور )cavités supraglottique(التجاويف الواقعة فوق المزمار:  ثالثا
  .،وفيها تتشكل أغلب الأصوات في الكلام)résonance(الطنين 

�FAppareil respiratoire�WEא-,!ز�א�"*�()��W&و%� �
الت))نفس عملي))ة حيوي))ة ض))رورية لم))ا ت))وفره للجس))م الإنس))اني م))ن  لا يخف))ى أنّ 

ة اللازم)ة م)ن الذي يوفر الكمي)Inspiration(اوكسيجين اعتمادا على مرحلتي الشهيق 
  .الذي يطرد الهواء منها  )Expiration(الهواء إلى الرئتين والزفير

  )Poumons(  الرئتان -1
التنفس كعملية لاإرادية يقوم بها الجسم الإنساني تتكون من دورتين هما الشهيق 
والزفير ففي العملية الأولى يتسع حجم القفص الصدري ويسحب الهواء الخارجي إلى 

 .إلى الأمام ) Sternum(،ويندفع القصّ تتقلص بذلك عضلة الحجاب الحاجزو الرئتين،
الأول ،وتنض)))غط الرئت)))ان  أمّ)))ا الزفي)))ر فيع)))ود القف)))ص الص)))دري إل)))ى حجم)))ه

وي))ذهب العلم)))اء  4.،فيزي))د الض))غط عل)))ى الأس))ناخ ،فيخ)))رج الموج))ود فيه)))ا لمرونتها
نس)ان الكام)ل والدارسون إلى أن سعة الرئتين تختلف من ش)خص إل)ى أخ)ر ،ولك)ن الإ

 capacité" (الس))))عة الحيوي))))ة " تبل))))غ س))))عته الرئوي))))ة خمس))))ة ليت))))رات وت))))دعى 
vitale( وتتوزع هذه الكمية،:  

 .نصف ليتر من الهواء الجاري  -
،وه)ي الكمي)ة م)ن )aire complémentaire(ليتر ونصف م)ن اله)واء الم)تمم  -

 .الهواء التي تدخل في الشهيق القسري 
وه)ي الكمي))ة م))ن ) aire de réserve(تي))اطي ليت)ر ونص))ف م)ن اله))واء الاح -

  5.الهواء التي تخرج خاصة في الزفير القسري
الرئتان كتلتان مخروطيتان من مادة أس)فنجية عظيم)ة المرون)ة يغطيه)ا غش)اء   
فهناك اتفاق حاصل بين علماء التشريح والمهتمين بالدراس)ات الص)وتية عل)ى  بلوري،

 يستطيع أن يتحرك للتمدد والانكماش لكنه لاالرئة ما هي إلا جسم مطاطي قابل «أن 
عض))لة ق))ي هي))أة –ه بحاج))ة إل))ى القف))ص الص))دري والحج))اب الح))اجز نّ))لذات))ه ،ول))ذا فإ

يكسوها من كلا جانبيها نسيج أب)يض يفص)ل ب)ين الج)زء الأس)فل  -صحيفة من الورق 
    6»والجزء الأعلى

                                                      
 82عالم الكتب، القاهرة ،دت،دط ،ص ' دراسة السمع والكلام 'سعد عبد العزيز مصلوح :ينظر - 4

 .بتصرف
 111- 110ص حنفي بن عيسى ،المرجع نفسه ،: نظري- 5
 26،ص 1998، 1دار صفاء ،الأردن ،ط' الأصوات اللغوية ' عبد القادر عبد الجليل - 6
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  .7الشكل المبينّ للرئتين

  
يح)دّد بص)فة علمي)ة دقيق)ة حج)م ال)رئتين ،وب)ينّ  لقد استطاع الشيخ اب)ن س)ينا أن

وأما الرئة فإنها ... « :فقال   الحقيقي لكل رئة مقارنة بالأخرى وظائفهما معللاً الحجم
أح)دهما إل)ى اليم)ين ،والآخ)ر إل)ى اليس)ار : مؤلفة م)ن أج)زاء وه)ي تقس)م إل)ى قس)مين 

ة الرئ))ة بالجمل))ة ،والقس))م الأيس))ر ذو ش))عبتين والقس))م الأيم))ن ذو ث))لاث ش))عب ،ومنفع))
  8» ...الاستنشاق
 الت)ي تت))وفر عليه)ا الرئت)ان  ف)ي الع))رف العلم)ي م)ا ه))ي إلا الش)عب الهوائي)ةإنّ 

حويص))لات، ،فالأس))ناخ ح))ين تجمّعه))ا تش))كل  نابي))ب تحم))ل اله))واء م))ن وإل))ى ال))رئتينأ
الفصيص))))ات  ت))))دعى كلهرمي))))ة الشّ))) الحويص)))لات لتش))))كل ك)))تلاً ه))))ذه وتجتم)))ع 

وفصّ)ان فق)ط  صوص الرئوية وع)ددها ثلاث)ة ف)ي الرئ)ة اليمن)ىالفهذه وتجتمع .الرئوية
ومن خلال هذا الشرح تمكن  اب)ن س)ينا من)ذ آلاف الس)نين أن يق)ف . في الرئة اليسرى

 .ها الطب الحديث على حقائق علمية بالغة الأهمية ،أقرّ 
   Trachée Artère  وتعرف أيضا بالقصبة الهوائي)ة):Trachée(قصبة الرئة -2

متد من أسفل الحنج)رة إل)ى الفق)رة الص)درية يالشكل ي أنبوب أسطوان عن وهي عبارة
س)طحه الأم)امي مح)دب وس)طحه 9سم تقريبا 3 وقطره سم 10 حوالي وطوله الخامسة

وتتك))ون القص))بة الهوائي))ة م))ن حلق))ات  .الخلف))ي مس))توي تقريب))اً حي))ث يلام))س الم))ريء
ة ت)تحكم ف)ي تض)ييق عضلات لا إرادي حيث تكملها غضروفية غير مكتملة من الخلف

 وي)بطن القص)بة. ببعض)ها أغش)ية ليفي)ة الحلق)ات كم)ا ت)ربط وتوس)يع القص)بة الهوائي)ة

                                                      
 .25: ، ص ،م نفسهعبد القادر عبد الجليل - 7
 1122،ص  3،ج' القانون في الطب 'ابن سينا  - 8
 بتصرف 112حنفي بن عيسى ،المرجع نفسه،ص : ينظر - 9
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الهوائي))ة م))ن ال))داخل غش))اء مخ))اطي تمت))از خلاي))اه بوج))ود أه))داب تعم))ل عل))ى دف))ع 
  . وذرات الغبار إلى أعلى نحو البلعوم للتخلص منه الإفرازات

أما قصبة الرئ)ة ،فه)ي  «:ئية قائلاً لقد قدّم ابن سينا وصفا وشرحا للقصبة الهوا
عضو مؤلفة من غضاريف كثيرة دوائر يصل بعضها على بعض بما لاقى منها منفذ 
الطعام الذي خلفه وهو المرئي جعل ناقصاً قريباً من نصف دائ)رة ،وجع)ل قطع)ة إل)ى 
المريء،ويماس المرئي منه جسم لاغضروفي بل الج)وهر الغض)روفي من)ه إل)ى ق)دام 

ه الغضاريف برباطات يجللها غشاء ،ويجري على جميع ذلك م)ن الب)اطن ،والتفت هذ
عل))ى رأس))ه غش))اء أمل))س إل))ى الي))بس والص))لابة م))ا ه))و وك))ذلك أيض))ا م))ن ظ))اهره ،و

والحنجرة ،وطرفه الأسفل ينقسم إلى قسمين ،ثم ينقس)م أقس)اماً  ،الفوقاني الذي يلي الفم
ة، وينته))ي توزعه))ا إل))ى تج))ري ف))ي الرئ))ة مج))اورة لش))عب الع))روق الض))اربة والس))اكن

فوهات هي أض)يق ج)دا م)ن فوه)ات م)ا يش)كلها ويج)ري منه)ا ولتك)ون ص)لابتها س)بباً 
 10» ...لحدوث الصوت أو معينا عليه 

 
 
 
 
 

  11الشكل المبينّ لقصبة الرئة

                                                      
 1121،ص  3،ج ' القانون ' ابن سينا  - 10
 .30: ، ص،المرجع السابقعبد القادر عبد الجليل - 11
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 ً ه)))ي مص)))در الطاق)))ة الص)))وتية ل)))دى الإنس)))ان و ):Larynx(  ∗الحنج)))رة -ثاني)))ا
قد اعتبروا  القدماء والمحدثون على حد سواء  أنّ الحيوان المجهز بالرئتين،فلا عجب 

على الرغم من أنّ الكتب العربية القديمة  هذا العضو الأداة الأساسية للصوت الإنساني
لم تشر إلى المخرج الحنجريّ؛فالخليل بن أحمد يشير إلى أقص)ى الحل)ق وه)و مخ)رج 

لأن علم))اء الأص))وات الحنجري))ة عل))ى نح))و م))ا تعتم))ده الدراس))ات الص))وتية الحديث))ة 
فهذا المصطلح لم «:العربية القدامى لم يعرفوا هذا المصطلح على حدّ قول كمال بشر 
   12 » .يكن معروفاً بين لغويي العرب بل كان مجهولا لكثير من متقدميهم

مكون))ات الحنج))رة " أس))باب ح))دوث الح))روف"ع))رض اب))ن س))ينا ف))ي رس))الته    
الخلي)ل مقارن)ةً بإس)هامات  الاكتش)اف و وانفرد فيها بحقائق ل)ه قص)ب الس)بق، واللسان

ولما وقفنا على هذه الرس)الة «:إبراهيم أنيس بقوله هروسيبويه وابن جني، وهذا ما قرّ 
من))ذ بض))ع س))نوات اس))ترعى انتباهن))ا أنه))ا تع))الج طرف))ا م))ن الدراس))ة الص))وتية اللغوي))ة 

  13»علاجا فريدا يختلف اختلافا بينّا عن علاج سيبويه وغيره من علماء العربية

                                                      
ولعل هذا " الصوت"،ومعنى ذلك في لغتهم  Larynxدرس اليونانيون القدامى الحنجرة ،وأسموها  ∗

  .المصطلح هو المستعمل والمعتمد في العديد من اللغات الهندوأوروبية 
 115، ص1980دار المعارف ،"  الأصوات -ة العامعلم اللغ"كمال بشر  - 12

    .137ص ،"الأصوات اللغوية "إبراهيم أنيس  13-
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هي عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما، ومكونة من  «وقد عرفها إبراهيم أنيس 
ثلاثة غضاريف الأول أو العلوي منها ناقص الاستدارة من خلف، وعريض بارز من 
الأم))ام، ويع))رف الج))زء الب))ارز من))ه بتفاح))ة آدم،أم))ا الغض))روف الث))اني فه))و كام))ل 

الغض))روف الث))اني م))ن  الاس))تدارة، والثال))ث مك))ون م))ن قطعت))ين موض))وعتين ف))وق
،وتق)))وم مجموع)))ة م)))ن العض)))لات الدقيق)))ة بتحري)))ك غض)))اريف الحنج)))رة  14».خل)))ف

،ويؤدي ذلك إلى حدوث تغيير ف)ي العلاق)ات المتبادل)ة ب)ين ه)ذه الغض)اريف ،والت)أثير 
 «واعتبرها حنفي بن عيسى . بطرق مختلفة على تيار الهواء الناتج عن عملية التنفس

وتب)دو عل)ى ش)كل ص)ندوق  15».في إصدار الكلام ةتخدممصدر الطاقة الصوتية المس
سم وتحتوي 3سم وقطرها 12غضروفي ،وتقع فوق القصبة الهوائية التي يبلغ طولها 

الحنجرة على الوترين الص)وتيين ال)ذين يهت)زان م)ع معظ)م الأص)وات ه)زّات منتظم)ة 
  .صوتأمكن عدها في الثانية ونتج على معرفة عدد تلك الهزات الحكم على درجة ال

فه)ي  ،ا بصندوق الصوت ب)وظيفتين مهمت)ينوتقوم الحنجرة المعروفة أيض     
تق))وم أولا ب))دور الص))مام ال))ذي يحم))ي مم))ر اله))واء إل))ى ال))رئتين م))ن تس))لل أي جس))م «

غري))ب إليهم))ا أثن))اء البلع،كم))ا تق))وم بوظيفته))ا بوص))فها العض))و الأساس))ي ف))ي عملي))ة 
  16». التصويت

 *) Cricoïde(الغض)روف الحل)ي -1:يف وهذا العضو مكون من أربع)ة غض)ار
الغض)روف  -2.م)ن الجه)ة الخلفي)ة )   chaton(وهو أسفلها وشكله شكل خاتم له ف)صّ 

وهو أكبرها حجم)ا ،وي)دعى نت)وءه ال)ذي يب)دو ف)ي عن)ق الإنس)ان ).Thyroïde(الدرقي 
  ) pomme d'Adam(تفاحة آدم 

وفان وهم))))ا غض))))ر.)Deux Aryténoïdes(الغض))))روفان الطّرجحالي))))ان  -3
وت)رتبط بالقس)م الأم)امي .صغيران هرميا الشكل قائمان على فص الغضروف الحلقي 

والط))رف الآخ))ر م))ن الأوت))ار )  les cordes vocales(الأوت))ار الص))وتيةالب))اطن منه))ا 

                                                      

    17نفسه، صإبراهيم أنيس ،م  14-

   112ص،المرجع نفسه ،عيسى حنفي بن  15-
 89،ص ' دراسة السمع والكلام'سعد عبد العزيز مصلوح  - 16
وائية ،ولم يعتبره من الغضاريف المكوّنة اعتبر ابن سينا أن هذا الغضروف جزء من القصبة اله* 

بينما يعتبره العلماء العرب المحدثون أنه الغضروف الفردي التالي للغضروف الدرقي .للحنجرة 
ويقع أمام الفقرة العنقية السادسة فيما بين .وإن كان أكبر منه سمكاً وأقوى تكويناً .من حيث الحجم 

ً ذا فصّ ويشب.الغضروف الدرقي والقصبة الهوائية  ه الغضروف الحلقي في تكوينه العام خاتما
أما .مم25ويسمى جداره الخلفي الصفيحة الحلقية،ويبلغ ارتفاعها حوالي .عريض من الخلف 

ً  8الجزء المناظر لحلقة الخاتم فيتناقص ارتفاعه من الجانبين حتى يصل من الأمام إلى    .مم تقريبا

 91 سعد عبد العزيز مصلوح ،م نفسه ،ص: ينظر 

٢٢



 

مرتكز على الوجه الباطن لتفاحة آدم وأما القسم الخلف)ي من)ه فترتك)ز علي)ه العض)لات 
  .أو غلقه ) glotte(المزمارالمحركة التي يمكن بواسطتها فتح 

دها وه))و غض))روف ملح))ق يعل))و الحنج))رة ويسّ)): )épiglotte(لس))ان المزم))ار -4
  17.أثناء البلع

لقد خصّ ابن سينا الحنجرة بدراسة تشريحية وظيفية أك)دت الدراس)ات العلمي)ة  
وآلت))ه  « :،وق))د ربطه))ا بالص))وت لأنه))ا آلت))ه،فقال والطبي))ة عل))ى وجاهته))ا وعلميتها

لجس))م الش))بيه بلس))ان المزم))ار،وهي الآل))ة الحقيقي))ة وس))ائر الآلات بواع))ث الحنج))رة وا
أح))دها  ،ج))رة فإنه))ا مركب))ة م))ن غض))اريف ثلاث))ةأمّ))ا الحن  « :ق))ال . 18 » .ومعين))ات

الغض)))روف ال)))ذي ينال)))ه الج)))سّ والج)))سّ ق)))دّام الحل)))ق تح)))ت ال)))ذقن ويس)))مى ال)))دّرقي 
ع)ض الترس)ة ،والث)اني والترّسي،إذ ك)ان مقع)ر الب)اطن مح)دب الظه)ر يش)به الدرق)ة وب

غضروف موضوع خلفه يلي العن)ق مرب)وط ب)ه يع)رف بأن)ه ال)ذي لا اس)م ل)ه ،وثال)ث 
مكبوب عليها يتصل بالذي لا اسم له و يلاق)ي ال)درقي م)ن غي)ر اتص)ال ،وبين)ه وب)ين 
الذي لا اسم له مفصل مضاعف بنقرتين فيه تنهدم فيهما زائدتان م)ن ال)ذي لا اس)م ل)ه 

وبانض)مام ال)درقي إل)ى ال)ذي لا اس)م ل)ه *لمكب)ي والطّرجه)الي مربوطتان بها ويسمى ا
وبتباعد أحدهما عن الأخر يكون توسع الحنجرة وضيقها وبانكب)اب الطّرجه)الي عل)ى 

وعن)د الحنج)رة .الدرقي ولزوم)ه إي)اه وبتجافي)ه عن)ه يك)ون انفت)اح الحنج)رة وانغلاقه)ا 
م ف)ي ح)روف اليون)انيين إذ تشبيها بكتابة اللا ،مى العظم اللاميوقدامها عظم مثلث يس

  19»شكله هكذا  
لقد أقرّ علماء التشريح والمهتمون بالدراسات المخبرية الصوتية ،بأن التش)ريح 

ودوره))ا ف))ي عملي))ة التص))ويت   -كم))ا س))بق–ال))ذي اقترح))ه الش))يخ اب))ن س))ينا للحنج))رة 
معلومات علمية دقيقة فاقت عصره بآلاف السنين ،وهذا 20،وذكره للغضاريف الثلاثة 

رغ))م ع))دم إش))ارته إل))ى ال))وترين  ،وذكائ))ه المتوق))د وعبقريت))ه الف))ذّة ي))دل عل))ى نباهت))ه
ح))دوث الص))وت اللغوي،ولع))ل من))اط اخ))تلاف الب))احثين ح))ول وعلاقتهم))ا ب الص))وتيين 

                                                      
  .113-112ينظر حنفي بن عيسى ،م نفسه ،ص - 17
 225،ص 2،دار صادر ،بيروت،لبنان ،ج" القانون في الطب"ابن سينا  - 18
،وهو مشتق من الكلمة "Aryténoïde"يطلق عليه علماء الأصوات المحدثون المصطلح الأجنبي * 

تبارها من أساسيات ويقصد بها كأس الشرب ،وبالنظر إلى الملاحظة باع) طرجهاره(الفارسية 
البحث العلمي فقد لاحظ العلماء العرب أن شكل هذا الغضروف المزدوج شبيه بالمطرقة ،وهو ما 
أكدته البحوث التشريحية ،على الرغم من أن الطبيب ابن سينا لم يشر إلى ذلك  إطلاقا ،فقد يكون 

   .لقدماء بالملاحظةهذا المنحى مستحيلاً ،لأن ابن سينا اكتفى كغيره من العلماء العرب ا
   .65-64ابن سينا ،م نفسه ،ص 19-

ثلاثة ،ذكر منها الطرجهالي  - كما بيّنا–الحنجرة  ذهب ابن سينا إلى أنّ عدد غضاريف - 20
 . الغضروف الحلقي ،ولسان المزمار ،ولكنه لم يذكر)الترّسي( ،والدّرقي

٢٣



 

إل)ى   -ف)ي اعتقادن)ا -بعض المصطلحات الت)ي اعتم)دها الش)يخ اب)ن س)ينا يرج)ع أساس)ا
رح وظيفته)ا وموقعيته)ا فم)ا ظاهرة الغموض في توض)يحها كمص)طلح ،ول)يس ف)ي ش)

ف))ي –ه))و  اس))تنادا إل))ى الق))ول الس))ابق،' لا اس))م ل))ه'اص))طلح اب))ن س))ينا عل))ى تس))ميته  
ب)النظر إل)ى الموقعي)ة ف)ي الجه)از التص)ويتي ل)دى الإنس)ان  لس)ان المزم)ار،  -اعتقادي

،ووظيفته الأساسية في حماية الحنج)رة ،والمم)ر الص)وتي م)ن أي جس)م غري)ب ي)ؤثر 
م)ا أورده ف)ي تش)ريحه للحنج)رة والقص)بة  ىوم)ا يؤك)د ه)ذا المنح). س سلبا عل)ى الت)نف
يتض)ايق  21وخلق لآجل التصويت الشيء ال)ذي يس)مى لس)ان المزم)ار«الهوائية ،فقال 

عنده طرف القصبة ثم يتسع عند الحنجرة فيبتدئ م)ن س)عة إل)ى ض)يق ث)م إل)ى فض)اء 
ج)رم الش)بيه بلس)ان ،وهذا المار فلا بد للصوت من تضيق المحبسواسع ،كما في المز

المزمار من شأنه أن ينضم وينتفخ ليكون بذلك ق)رع الص)وت يس)تنطئها ،فليق)اوم ح)دّة 
ن القل)ب ول)ئلا يس)ترخي بق)رع النوازل والنفوث الرديئ)ة والبخ)ار ال)دخاني الم)ردود م)

ولتح)بس ال)نفس وف)ي داخله)ا الج)رم الش)بيه  ،،وأما الحنجرة فإنها آل)ة الص)وتالصوت
المزمار وما يقابله م)ن الحن)ك وه)و مث)ل الزائ)دة الت)ي تش)ابه رأس  بلسان المزمار من

    22» ...المزمار فيتم به الصوت
إنّ الدارس للفصل الثالث من رسالته يدرك م)دى ح)رص اب)ن س)ينا عل)ى تق)ديم 

أمّ)ا   « :دراسة تشريحية وظيفية لأعضاء النطق بدءا بتشريح الحنجرة واللسان فقال 
موضوع إل)ى ق)دّم ينال)ه الج)سّ ف)ي :غضاريف ثلاثة ،أحدها الحنجرة فإنها مركبة من 

ل)ى له شكل القص)عة ح)دبتها إل)ى خ)ارج وإالمهازيل عند أعلى العنق تحت الذقن ،وشك
والغضروف .∗الغضروف الدرقي والترّسي:لى خلف ويسمىوتقعيره إلى داخل وإقدام 

يهم))ا وه))و والغض))روف الثال))ث كقص))عة مكبوب))ة عل .يس))مّى ع))ديم الاس))م(...)الث))اني 
بمفص)ل مض)اعف يح)دث (...)منفصل عن الدرقي مربوط بالذي لا اس)م ل)ه م)ن خل)ف

من زائدتين وتصعدان من الذي لا اسم له ،وتستقران في نق)رتين ل)ه ،ويس)مى المكبّ)ي 
فإذا تقارب الذي لا اسم له من الدّرقي وضامه حدث منه ضيق الحنجرة  .والطّرجهالي

ع))ده يح))دث اربه وتباـاع الحنج))رة،ومن تق))ـاتس))،وإذا تنح))ى عن))ه وباع))ده ح))دث من))ه 

                                                      
 .ربما يعني به ابن سينا  الوترين الصوتيين - 21
 1121،ص  3،ج ' القانون'ابن سينا  - 22

لأن الغضروف  "’le Thyroïde'هذه التسمية مصدرها الترجمة العربية للمصطلح الأجنبي  ∗
ويشبه في شكله العام .وهو أكبر غضاريف الحنجرة .الدّرقي يشبه في شكله الترّس أو الدّرقة 

يرى رأس الزاوية و.وإذا نظرت إليه من أعلى فستكون الناحية المفتوحة  إلى الخلف . ∨الرقم 
أما عند النساء فتكون الزاوية أكثر ).أو تفاحة آدم(وهو ما يسمى البروز الحنجري .عند الرجال 

' دراسة السمع والكلام'سعد عبد العزيز مصلوح  :ينظر . انفراجا ويؤدي ذلك إلى عدم البروز
  90،ص 

٢٤



 

ولعل الزائدتين المشار إليهما في نص الق)ول ،ي)راد بهم)ا .23».الصوت الحـاد والثقيل 
وهو ما اغفل ابن س)ينا ذكرهم)ا ص)راحة  لح على تسميته بالوترين الصوتيينما يصط

ي والانغ)لاق كما بينّا سلفاً،ويتضح ذلك جلياً ف)ي نوعي)ة الص)وت أثن)اء الانفت)اح الجزئ)
  .على مستوى الحنجرة ،وهو ما يجعل الصوت حاداً وثقيلاً 

وإذا انطب)ق الطرجه)الي عل)ى  «ويواصل ابن سينا في تشريحه للحنج)رة ق)ائلاً 
وإذا انقلع عنه انفتحت الحنج)رة فتك)ون إذن ه)ا .الدرقي في حصر النفس وسد الفوهة 

ع)ده عن)ه وتجذب)ه لات تبوعض) ،ق الطرجهالي بالدرقي وتجذبه إلي)ههنا عضلات تلص
إلى خلف ،وعضلات تلصق الذي لا اس)م ل)ه بال)درقي ،وعض)لات تنح)ر أح)دهما ع)ن 
الآخر ،والطرجهالي مركب على ال)ذي لا اس)م ل)ه بمفص)ل مض)اعف لأن في)ه نق)رتين 

والعض))لات الت))ي تف))تح .تص))عد إليهم))ا زائ))دتان م))ن ال))ذي لا اس))م ل))ه وتس))تقران فيهم))ا
ال)درقي لا ب)د م)ن أن تك)ون طالع)ة م)ن أس)فل ،وم)ن  الحنجرة بتنحية الطرجه)الي ع)ن

جنب))ه ال))ذي لا اس))م ل))ه وتتص))ل بم))ؤخرة الطرجه))الي ،ف))إذا تش))نجت جذبت))ه إل))ى خل))ف 
وقد خلقت لذلك أرب)ع عض)لات عل)ى ه)ذه الص)فة وأردف)ت .وفرقت بينه وبين الدرقي 

–ا جتا فعلتـرة فإذا تشنـعضلتين تتصلان  لا عند الخلف من الطرجهالي بل يمنة ويس
يب)دو من خ)لال ه)ذا الط)رح العلم)ي .24»...توسعاً مستعرضاً   -ونة في الفتحـمع المع

 cricoïde(الغضروف الحلقي )chaton(أن الغضروفين الطرجهاليين قائمان على فصّ 
ل)ى ن س)ينا ال)ذي يب)دو أنّ)ه ل)م يتوص)ل إأي على الذي لا اسم له بمفهوم واصطلاح اب))

وترتبط الأوتار الصوتية بالقسم الأم)امي منه)ا ،ضبط مصطلح علمي دقيق يطلقه عليه
  .ى على  الجزء المعروف بتفاحة آدموترتكز هي الأخر

تك))ون لا محال))ة واص)لة ب))ين الترس))ي  «إنّ العض)لات السّ))ت المطبق))ة يج)ب أن 
والطرجهالي حتى إذا تشنجت مدّت الطّرجه)الي إل)ى الترّس)ي ،ومعل)وم أنه)ا إذا كان)ت 

فمنه)ا زوج عض)لة توض)ع ف)ي .وأحك)م ،وق)د خلق)ت ل)ذلك  من داخل كان إطباقه)ا أش)دّ 
الطرجه)الي يمن)ى والأخ)ر جميع الناس أحد فرديها تصعد منه حافة الدرقي إل)ى حاف)ة 

فع)لاً عظيم)اً حت)ى أنّ)ه يق)اوم عض)ل الص)در (...)ن تفع)لانوهم)ا ص)غيرتا ،مثله يس)رة
ي)أتي وك)ذلك خلق)ت عض)لات الف)م ،فم)ن ذل)ك زوج (...) والحجاب عند حصر النفس 

وه)و عظ)م مثل)ث الش)كل ال)ذي  -الشبيه باللام ف)ي كتاب)ة اليون)انيين–من العظم اللامي 
بسطوحه ،فيتصل بالدرقي عرضاً و يمضي كل واحد من فردية حتى يجاوز المريء 

وأربع عضلات ربما فرقت وربما جمعت ف)ي .يمنة ويسرة ويلاقي الأخر ويتصل به 

                                                      
،  1ر الكتب العلمية ،طفرغلي سيد عرباوي ،دا:تح " أسباب حدوث الحروف " ابن سينا      23-

           144- 143،ص 2011
 11-9ص' أسباب حدوث الحروف ' ابن سينا - 24

٢٥



 

وكي)ف ك)ان فإنه)ا تتص)ل  ،الأخ)ر ظ)اهرو زوجين أحدهما باطن وزوجين مضاعفين أ
  25» ...بالدرقي ثم تلتف وراءه على الذي لا اسم له

يقرّ علماء الأصوات والتش)ريح عل)ى ح)دّ س)واء أن الغض)روف الملح)ق وال)ذي 
يس))دّ الحنج))رة أثن))اء عملي))ة البل))ع لك))ن الملاح))ظ أن ) épiglotte(ي))دعى بلس))ان المزم))ار

ه)ذا المص)طلح ب)دليل أن اب)ن س)ينا يس)تعمل  الدارسين المحدثين لا يتفقون في توظي)ف
عريف بجزء آخ)ر م)ن أج)زاء المصطلح نفسه لمفهوم علمي مغاير تماماً ،إذ يوظفه للت

،لأن الوترين )Glotte(،وربما يكون معروفاً لدينا بمصطلح آخر وهو المزمارالحنجرة
يوج)دان بص)ورة متن)اظرة عل)ى يم)ين وش)مال   lèvresعب)ارة ع)ن ش)فرين  الص)وتيين

وهي فرجة مثلّثية تتسع وتتضيقّ بتقلصّ بعض الألياف .فرجة وسطى تدعى المزمار 
 .العضلية 

  26الشكل المبينّ للحنجرة

  
 

ه)و أعل)ى  –كم)ا يب)دو م)ن خ)لال م)ا أظه)ره عل)م التش)ريح  -إنّ لسان المزمار 
غض))اريف الحنج))رة ،ب))ل يق))ع ف))ي مقدم))ة الحنج))رة ،وق))د خل))ق لأج))ل التص))ويت ال))ذي 

ويتضايق عند الحنجرة فيبتدي من وسعة إلى ضيق ثم إل)ى . المزمار لسان  «  ىيسم

                                                      
 11- 9ص' أسباب حدوث الحروف ' ابن سينا  - 25
 .125: ص المرجع نفسه،عبد القادر عبد الجليل، - 26

٢٦



 

وهذا الج)رم الش)بيه  ،فلا بد للصوت من تضييق المحبس.ارفضاء واسع كما في المزم
وه)و مث)ل (...) بلسان المزمار من شأنه أن ينضم وينفتح ليك)ون ب)ذلك ق)رع الص)وت 

  27».تشابه راش المزمار فيتم به الصوتالزائدة التي 
فلس))ان المزم))ار ال))ذي أش))ار إلي))ه اب))ن س))ينا ي))ؤدي وظيف))ة حماي))ة تجوي))ف  إذاً 

،كم)ا تش)ير الكت)ب 28"الغلصمة"الحنجرة من الأعلى وعرّفه صاحب اللسان بمصطلح 
عبارة ع)ن غض)روف عل)ى   «هو )épiglotte(الأجنبية المتخصصة إلى أنّ مصطلح 

لها ،ويتص)ل رأس)ه يق)ع ف)ي أعل)ى الحنج)رة ،ويق)وم بحماي)ة م)دخ poire' شكل اجاصّ)ة
 29» ...بتفاحة آدم ،أما الطرف الآخر فيتميز بالحرية 

ذك)ر وش)رح وظيف)ة الحنج)رة أنّ أحداً من علماء العربي)ة   -لمفيما أع–لم يثبت 
قب))ل اب))ن س))ينا ،وذل))ك لس))بب بس))يط ه))و جهله))م وع))دم ودوره))ا ف))ي عملي))ة التص))ويت 

  .ةختص بعملية التصويت داخل الحنجرمعرفتهم بهذا العضو الم
،مؤك)داً عل)ى دوره)ا ف)ي  ا بالحنجرة في العديد م)ن المواض)علقد عرّف ابن سين

وقال .لم يسمّ الوترين الصوتيين –كما أشرنا –التصويت باعتبارها آلة الصوت ،لكنه 
إنّ الحنج)))رة ه)))ي آل)))ة الص)))وت والجس)))م الش)))بيه بلس)))ان «اب)))ن س)))ينا ع)))ن الص)))وت  

 30»المزمار
لتص))ويت الش))يء ال))ذي يس))مى لس))ان وخل))ق لأج))ل ا « :وق))ال ف))ي موض))ع أخ))ر 

م)ن س)عة إل)ى  فيبت)دئ،ط)رف القص)بة ث)م يتس)ع عن)د الحنجرة المزمار ،يتض)ايق عن)ده
ضيق ،ثم إلى فضاء واسع كما في المزمار فلا بد للصوت من تضييق المحبس ،وهذا 

 ...الجرم الشبيه بلسان المزمار من شأنه أن يتضام وينفتح ليكون ب)ذلك ق)رع الص)وت
ين الص)وتيين دون ذكرهم)ا به)ذا وية من ابن سينا إل)ى أهمي)ة ال)وترارة لقإنّ الإش.31»

والفتح ،وذلك شرح كاف ل)دورهما ف)ي عملي)ة  قالمصطلح وخاصة فيما تعلق بالتضيي
  .،والبصمة التي يحملها من الناحية الفيزيائية ويإصدار الصوت اللغ

از التص)ويت فلعلها من أهم م)ا ف)ي جه)از النط)ق أو جه)32أما الأوتار الصوتية 
وال)وتران الص)وتيان ."هنا ليست إلا من قبيل التشبيه)الوتر(من أعضاء وإطلاق كلمة 

                                                      
 1121 ،ص 3،ج' القانون' ابن سينا  - 27
 )غلصم( ،مادة 15/337'لسان العرب 'ابن منظور: ينظر - 28

29 -Jean Dubois et Autres” Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage “ éd Larousse ;1999 P184 

 224،ص 2،ج' القانون 'ابن سينا - 30
 222،ص  2ابن سينا القانون ،ج- 31
  Vocal Folds"بـ Gordon،وينعتها     Vocal Bandsبـ    D.Abercrombie   يسميها - 32

  .32عبد القادر عبد الجليل ،المرجع السابق ،ص :ينظر .يسميها آخرون الحبال الصوتية  بينما،
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، يمتدان أفقيا من الخلف إلى الأمام حي)ث يلتقي)ان ∗هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين
عن)))د ذل)))ك الب)))روز المس)))مى بتفاح)))ة آدم أم)))ا الف)))راغ ال)))ذي بينهم)))ا فيس)))مى المزم)))ار 

س)مى ع)ادة لس)ان المزم)ار ووظيفت)ه الأص)لية أن يك)ون بمثاب)ة وللمزمار غط)اء ي(...)
 .صمام يحمي طريق التنفس في أثناء عملية البلع

 :ة أوضاع، أهمها ويتخذ الوتران الصوتيان عدّ 
حالة التنفُّس الاعتيادي، ويكونان متباعدين، وتكون الفتحة بينهما على ش)كل  -أ

ث، : صوات التي توصف ب)الهمس، مث)لمثلث، وهي الحالة نفسها تقريباً عند نطق الأ
  . إلخ.. س، ش، ت، ك

حال))ة إص))دار النغم))ة الحنجري))ة، الت))ي تعط))ي ع))دداً م))ن الأص))وات ص))فة  -ب
ويكون)ان ف)ي حال)ة تض)امّ وانطب)اق غي)ر ش)ديد، . ال)خ...د، ج، ي، ب، ذ: الجهر، مث)ل

بحي))ث يس))محان لتي))ار الزفي))ر م))ن الم))رور، وي))ؤدي إل))ى تذب))ذبهما، فتح))دث النغم))ة 
 .حنجرية المصاحبة للأصوات المجهورةال

حالة نطق صوت الهمزة، وذلك بأن ينطبق الوتران انطباقاً قوي)اً، فينض)غط  -ج
 . الهواء خلفهما لحظة، ثم ينفرجان فيحدث صوت الهمزة

  :وهذه صورة تبيِّن الأوضاع التي يتَّخذها الوتران الصوتيان
  
  
  

  وترينحالة تضامّ ال    انفتاح الوترين حالة     
أثبت علم التشريح أنه يوجد فوق الوترين الصوتيين ثنيتان بطينيتان على شكل 
الوترين الصوتيين تقريباً،ولا تقومان بآي دور أثناء الكلام العادي ،وان كانتا تسهمان 

ض)))رورة  م)))ع ال)))وترين الص)))وتيين ف)))ي إغ)))لاق تجوي)))ف الحنج)))رة إذا اقتض)))ت ذل)))ك 
ائفين تميي))زاً لهم))ا ع))ن تيين الك))اذبين، أو ال))زّ ترين الص))وب))الو تس))ميان... بيولوجي))ة 

  33. الوترين الصوتيين الصادقين
بالدراس))ات التش))ريحية ب)))إبراز دور  نم يكت))ف علم))اء الأص))وات ،والمهتم))ول))

الوترين،وتحدي))د وظيفتيهما،ب))ل رص))دوا ذب))ذبتهما اعتم))اداً عل))ى الأجه))زة المخبري))ة 

                                                      

من علماء اللغة العرب والغربيين على حدّ سواء ،وهذا التشبيه أدّق  اعتمد هذا التشبيه الكثيرُ - ∗
دار ، بيعلم اللغة مقدمة للقارئ العر، محمود السعران :علميةً من تشبيههما بالوترين ،ينظر 

   136ص،ت. د، بيروت، النهضة العربية للطباعة والنشر
دراسة السمع : ، وسعد مصلوح81دراسة الصوت اللغوي ص: أحمد مختار عمر: ينظر - 33
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ي لم يكن سهلاً  ،إذ أنّ ارتف)اع ،وهو الأمر الذ∗الأوستروبوسكوب "المتطورة كجهاز 
فكلم)ا .ل)ى الج)نس جملة م)ن الخص)ائص الذاتي)ة وإل)ى العم)ر وإ«الصوت مرجعه إلى 

وكلم)ا كان)ت قص)يرة .الاهت)زازات بطيئ)ة  تكانت الأوتار الصوتية طويلة وثخينة كان
وهذا هو السبب في كون صوت الأطف)ال والنس)اء أعل)ى م)ن .ودقيقة كان التردد أكبر 

ثا بالنسبة /دورة 70و60ال وتتراوح سرعة اهتزاز الأوتار الصوتية بين صوت الرج
،وذهب البعض إلى أنّ عدد الذبذبات عند 34»إلى الرجال ذوي الأصوات المنخفضة  

  35ثا/ذ 300/400الأطفال أكثر منه عند النسّاء ،وتقدّر بحوالي 
لتش)ريحية م)ن إل)ى ه)ذه المعرف)ة ا' القانون'وقد أشار الطبيب ابن سينا في كتابه 

أن ص)وت الرج)ال م)ن الأص)وات الثقيل)ة و ص)وت النس)اء م)ن الأص)وات قبل معتبراً 
وه)ذا يؤك)د أنّ درج)ة ص)وت الم)رء يتناس)ب م)ع س)نه و جنس)ه وع)دد ت)رددات .الحادة

الص))وت ف))ي الثاني))ة،فالأطفال والنس))اء أح))دّ ص))وتاً م))ن الرج))ال، وم))رّد ذل))ك نوعي))ة 
قة، وه)ذا ي)ؤثر بش)كل واض)ح  ف)ي س)رعتهما الوترين الصوتيين من حيث القصر والدّ 

على ذلك  في الثانية، فيكون حينئذ صوت النساء  ةواهتزازهما وعدد الذبذبات المترتب
عند الرجل أق)ل من)ه عن)د  اتذبذبهم «لأن.والأطفال أشد حدّة  من صوت الجنس الآخر

 300 -200للرج)))ل،و 150  -100الم)))رأة ،إذ يبل)))غ متوس)))ط الذب)))ذبات ف)))ي الثاني)))ة 
وهما قابلان للحركة أفقيا،فإذا اهتزا مع إح)داث الص)وت اللغ)وي ك)ان الص)وت .للمرأة

 ً الص)وتية أيض)اً الأوت)ـار  وت)دعى الحب)ال.مجهوراً،وإذا لم يهتزا كان الص)وت مهموس)ا
  36». والاسم الأدق لها الحبـلان الصوتيان أو الوتران الصوتيان ،الصوتية
تق)وم ه)ذه ).Cavite supra glottique :(رالتج)اويف الواقع)ة ف)وق المزم)ا:ثالث)اً  

 رفإذا مرّ الصوت الصادر من الحنجرة عب؛ )Résonateurs(التجاويف بدور الرنانات 
  :يوهذه التجاويف أربعة وه.هذه التجاويف فإنه يرّن 

هو الجزء الذي بين الحنجرة وأقصى الفم، : Pharynx(37(البلعوم أو الحلق -1 
ات لغوية خاصة، يستعمل بصفة عامة كف)راغ رن)ان وهو فضلا عن أنه مخرج لأصو
                                                      

 ينظر عبد القادر عبد الجليل ،م نفسه،.   .  la fréquence'جهاز يستخدم لقياس سرعة الترّدد -  ∗
 32ص

 119- 118،المرجع نفسه ،ص حنفي بن عيسى - 34
 32/33الأصوات اللغوية ،ص " عبد القادر عبد الجليل : ينظر - 35
 1989، 1ط'معجم علم الأصوات'محمد علي الخولي   - 36
الجهاز وجزءاً من  الجهاز الهضميللهواء والطعام ولذلك يعتبر جزءاً من  رٍ ممّ عبارة عن  - 37

ويقع خلف  وم الأنفيلعالب: سام هيمن الأعلى نحو الأسفل إلى ثلاثة أق،وينقسم .كذلك التنفسي
 .ةنجرلحاويقع خلف مدخل  رينجوم الحلعالب،وجوف الفمويقع خلف  وم الفمويلعالب،جوف الأنف

  :ينظر 
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 :وقد عرّف ابن سينا الحل)ق ق)ائلاً .يضخم بعض الأصوات بعد صدورها من الحنجرة
هو الفضاء الذي فيه مجريا النفس والغذاء ومن)ه الزوائ)د الت)ي ه)ي اللهّ)اة واللّ)وزتين «

  38»والغلصمة 
ظه))ر أنّ ه))ذه المنطق))ة  إنّ الجان))ب التش))ريحي الفيزيول))وجي للجس))م الإنس))اني يُ 

،ولهذا ه)ي من)اط التص)ويت –على غرار وظيفتها البيولوجي)ة  -المهمة من التجاويف 
أنّ مب))دأها أقص))ى الحن))ك والحنجرة،فال))درس  التف))ت إليه))ا علم))اء العربي))ة ،معتب))رين

 واب))ن جن))يّ ،والق))الي ، أحم))د وس))يبويهأرس))ى قواع))ده،الخليل ب))ن  « الص))وتي ال))ذي
،وابن س)يده ،وس)واهم اعتم)د واب)ن فارس،والص)احب ب)ن عب)اد دريد والأزهري ،وابن

  39»...بجديته الصوتية مبتدأ حروف الحلقفي أ
 -c(يك)))اد يتف)))ق علم)))اء الأص)))وات عل)))ى أنّ الحل)))ق ِ، أو التجوي)))ف الحلق)))ي

Pharyngale ( الموضع الذي تتشكل وتخ)رج   -من الناحية العلمية الفيزيولوجية–، هو
ينته)ي م)ن الأس)فل ب)الحنجرة وم)ن الأعل)ى ب)التجويف منه بعض الأصوات اللغوي)ة، و

كما بينّ)ا –وتعُدَُّ الحنجرة ) Nasal cavité( والتجويف الأنفي )  cavité Buccal(الفموي
أهمّ عضو في التجويف الحلقي، لأنهّا تتشكل في أعلاها الأصوات ،فضلاً على أنها  -

نغم))ة الحنجري))ة الت))ي تض))مّ ال))وترين الص))وتيين المس))ؤولين ع))ن ص))دور م))ا يس))مى بال
  . تعطي صفة الجهر لعدد من أصوات اللغة

الملاح)ظ أنّ مش))كلة المص))طلح العلم))ي أو الص)وتي تحدي))داً لازال))ت تط))رح      
بحدّة في العديد م)ن المؤلف)ات المتخصص)ة ،ويكفين)ا دل)يلا عل)ى ذل)ك ه)ذا الت)داخل ف)ي 

ولك)نّ علم)اء العربي)ة  40" البلع)وم"المعنى اللغوي لكلمة الحلق فقد تجدها بمعنى كلمة 
دون كلمة البلعوم للدلالة على التجويف الذي تصدر " الحلق"المتقدّمين استعملوا كلمة 

ً   42واستخدم عدد من المح)دثين كلم)ة الحل)ق  41منه الأصوات الستَّة المعروفة  ، أيض)ا
  .43بينما استخدم بعضهم كلمة البلعوم

                                                                                                                                       
-Gérard J. Tortora et Bryan Derrickson," Principes d'anatomie et de 

physiologie", Édi7on de boeck, 4e édi7on, 2007,P 919. 
 
 113، 3،ج' القانون'ابن سينا  - 38
 35عبد القادر عبد الجليل ،المرجع نفسه ،ص- 39
 ).بلعم(  14/322و ) بلع( 9/367و ) حلق( 11/343لسان العرب : ابن منظور ينظر - 40
 .4/433الكتاب : سيبويه: ينظر  - 41
 نيسكمال بشر ،وإبراهيم أ: ،بالإضافة إلى 113علم اللغة ص: محمود السعران -  42
 ،ومنهم أيضا سعد مصلوح63أصوات اللغة ص: عبد الرحمن أيوب :ينظر- 43

٣٠



 

غ)رف  «لمزم)ار ه)ي بمثاب)ة   بات من المؤكد أنّ هذه التجاويف الواقعة فوق ا
رنين تشبه ص)ناديق ال)رنين ف)ي الآلات الموس)يقية الت)ي تق)وم بإض)فاء عنص)ر ال)رنين 

تجعلنا نميزّ أص)وات م)ن نع)رف م)ن  ةوالتقوية للصوت الإنساني وهذه القيمة الصوتي
  44»الزملاء والأصدقاء

النظ)ام ظ)اهرة م)ن خلاله)ا يمي)ل  الفيزياءفي مجال  -كما هو معلوم–إنّ الرنين 
معين)ة تس)مّى  لت)رددات، وذلك عند تعرض النظام شدةبأقصى  الاهتزازإلى  الفيزيائي

ال)رنين لكاف)ة أن)واع  ظاهرةوتحدث ).لترددات الرنانة أو الطبيعيةأو ا(ترددات الرنين 
يكانيكي ورنين صوتي ورنين في آل)ة الن)اي أو فهناك رنين م. والموجاتالاهتزازات 

  .العود وغير ذلك من الآلات الموسيقية التي تتوفر على هذه الصناديق الرنانة 
يتبدل تجويف الفم شكلاً وحجم)اً نتيج)ة ) :Cavite Buccal(التجويف الفمي   -2

ي القس)م العل)و. لحركات اللسّان فيه ويتألف م)ن قس)مين أح)دهما عل)وي والأخ)ر س)فلي
  :وهو ينقسم إلى قسمين)Palais(منه يسمى سقف الفم أو الحنك 

ش)))راع  والحن)))ك الرخ)))و أ -2.ف)))ي الأم)))ام )Palais Dur( الحن)))ك الص)))لب -1  
في الخلف، فأما الأول فهو ثابت غير متحرك ويسمى بالغار أو ) -Palais M0u(الحنك

ينته)ي ش)راع السطح والثاني متحرك فهو الذي يفتح مدخل تج)اويف الأن)ف ويش)دها و
وهي عبارة عن زيادة لحمية قصيرة من الأعلى إلى الأسفل ) . -Luette(الحنك باللهاة 

   .45الطرف الخلفي للحنك اللين ودورها واضح في تشكيل صوت القاف العربية
وه)و عض)و ه)ام ):Langue(القسم السفلي من تجويف الفم من اللس)ان يتألف    

ركة في الفم عن)د النط)ق، فه)و ينتق)ل م)ن وض)ع في عملية النطق لأنه مرن وكثير الح
لآخر فيكيف الصوت اللغوي حسب أوضاعه المختلفة،ونظرا لأهميته سميت اللغة ب)ه 

وق))د ذك))ر ه))ذا العض))و ف))ي "عل))م اللس))انيات"كم))ا نس))بت علومه))ا إلي))ه" اللس))ان العرب))ي"
 ،46﴾ وَشَ)فَتيَْنِ  وَلِسَ)اناً ،عَيْنَ)يْنِ  لَ)هُ  نَجْعَ)لْ  ألََ)مْ  ﴿ :القرآن الكريم مرات كثيرة، قال تع)الى

 فِي إِنَّ  وَألَْوَانكُِمْ  ألَْسِنَتكُِمْ  وَاخْتلاَِفُ  وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقُ  آياته وَمِنْ  ﴿ :وقال أيضـا 
  : مه علماء الأصوات إلى ثلاثة أقسام وقد قسّ . 47﴾ لِلْعَالِمِينَ  لآَيََاتٍ  ذَلِكَ 

وك))ان النح))اة  .وس))طه، والثال))ث أقص))اه الث))اني -بم))ا ف))ي ذل))ك طرف))ه أول اللس))ان
بفتح العين والكاف (أو عكره )بفتح العين والدال (العرب يميزون في اللسان بين عكده

) (Racine de la langue( (وظه)ر اللس)انDOS(( وح)افتي اللس)انBORDS ( وط)رف

                                                      
 18،ص 1992، 1،مكتبة الأنجلو المصرية ،ط'الدلالة الصوتية 'كريم حسام الدين  - 44

     .39:،ص"الأصوات اللغوية "عبد القادر عبد الجليل    45- 
 .9-8/البلد- 46
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وس))مي ط))رف اللس))ان .حي))ث تنطب))ق حافت))ا اللس))ان عل))ى النط))ع )أس))لة(س))ان ويس))مىاللّ 
 .حيث يكون متحركا)ذولقا( أو)ذلقا(

  :ويتكون اللسان من مجموعتين من العضلات
  .مجموعة العضلات الخارجية  -مجموعة العضلات الداخلية   ب -أ

العظ)م اللام))ي ،الف)ك ،والمفص))ل :تتص)ل العض)لات الخارجي))ة بثلاث)ة عظيم))ات 
الإب))ري ،ت))تحكم ف))ي تحدي))د موض))ع اللس))ان ف))ي التجوي))ف البلع))ومي ،والف))م وتتك))ون 

  :جموعة العضلات الخارجية من العضلات التالية م
تنتش)ر  ،هي عضلة زوجية مسطحة مثلثة الشكلو: اللسانية  -العضلة  الذلقية -أ

وتش)كل  ،الخارجيةوهي أقوى العضلات .في شكل مروحي في اتجاه أماكن إنغرازها 
س ف)ي جس)م وتنغ)ر معظم مادة اللسان،وتتجه أليافها الس)فلية أفقي)اً إل)ى قاع)دة اللس)ان ،

  ...العظم اللامي 
وهي عضلة زوجية تمتد من النتوء الإب)ري إل)ى :اللسانية  -العضلة الإبرية -ب

طرف اللسان ،وتتجه إلى أسفل والى الوسط ،ثم إلى الأمام إلى حد ما في اتجاه نهاي)ة 
وتعمل العضلة على تحريك اللسان ،ورف)ع (...) ثم عمودياً إلى طرف اللسان  اللسان،
 .كله إلى أعلىالعضو 
وه)ي عض)لة زوجي)ة ،تعم)ل عل)ى رف)ع الج)زء : اللس)انية -العضلة الحنكي)ة  -ج

  الخلفي من اللسان 
وه))ي عض))لة زوجي))ة عل))ى هيئ))ة مس))تطيل م))ن : اللس))انية -العض))لة اللامي))ة -د

وتنشأ عند الحد العلوي من الق)رنين .الألياف يمتد من العظم اللامي إلى جانبي اللسان 
  . 48للامي والأجزاء المجاورة منهالأكبرين للعظم ا

اللس)ان عض)و  « :لقد تحدّث الطبيب ابن سينا عن اللسان ،وذكر وظائف)ه ق)ائلاً 
من الف)م وه)و م)ن آلات تقلي)ب الممض)وغ وتقطي)ع الص)وت و إخ)راج الح)روف وإلي)ه 
تمييز الذوق وجلدة سطحه الأسفل متصلة بجلدة المريء وب)اطن المع)دة وجل)دة النط)ع 

بح))ذاء ال))درز الس))همي وبينهم))ا مش))اركة ف))ي أربط))ة واتص))ال وفي))ه  مقس))ومة منص))فة
أعصاب كثيرة متشعبة من أعصاب أربعة ناتئة وفيه من العروق والأعصاب فوق ما 
يتوقع في مثله ومن تحته فوهتان يدخلهما الميل هم)ا منب)ع اللع)اب يفض)يان إل)ى اللح)م 

ن يس)ميان س)اكبي اللع)اب الغددي الذي في أصله المسمى مول)د اللع)اب وه)ذان المنبع)ا
  49 » يحفظان نداوة اللسان والغشاء الجاري عليه متصل بغشاء جملة الفم

ومم))ا يمك))ن ملاحظت))ه م))ن خ))لال م))ا تق))دم أن اب))ن س))ينا انطلاق))ا م))ن عبقريت))ه 
أم)ا م)ا  .ومعرفته الطبي)ة ق)د تمك)ن م)ن ملاحظ)ة دور الغش)اء المخ)اطي لب)اطن اللس)ان
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الطبي)ة تؤك)د أنّ ال)ذي  يق))وم به)ذا ال)دور ه)ي الغ))دد  أس)ماه ب)اللحم الغ)ددي فالمعلوم))ات
ول)م يكت)ف اب)ن س)ينا بتق)ديم .'س)اكبي اللع)اب' فوهتين تسميان ب)ـ،وأن هاتين ال∗اللعابية 

تعريف للسان ،وإبراز وظيفته ب)ل ذه)ب إل)ى أبع)د م)ن ذل)ك ،وه)ذا م)ن خ)لال التعلي)ل 
لس))ان فتحرك))ه عن))د وأم))ا ال..« :.العلم))ي التش))ريحي ال))ذي أف))رده له))ذا العض))و فق))ال 

منها عضلتان تأتيان من الزوائد السهمية التي عن)د الآذان يمن)ة :التحقيق ثماني عضل 
ويسرة وتتصلان بج)انبي اللس)ان ،ف)إذا تش)نجتا عرض)تاه ،ومنه)ا عض)لتان تأتي)ان م)ن 
أعلي العظم الشبيه باللام وتنفذان وس)ط اللس)ان ،ف)إذا تش)نجتا ج)ذبتا جمل)ة اللس)ان إل)ى 

ومنه)ا عض)لتان م)ن العض)لين الس)افلين م)ن .جزء من اللسان وامتد وطال  قدام فتبعها
أضلاع هذا العظم ينفذان ب)ين المعرض)ين والمط)ولين ويح)دث عنهم)ا توري)ب اللس)ان 

،وأما تمييل)ه إل)ى هاتين ،وإذا تشنجتا بطحتا اللس)انومنها عضلتان موضوعتان تحت .
  50» ...فوق وداخلا فمن فعلِ المُعرّضة والمُورّبة

الملاحظ أن الطبيب اب)ن س)ينا ق)د ذك)ر عض)لات اللس)ان  ف)ي موض)ع آخ)ر م)ن 
ولا  51»...العضل المحرك للس)ان فه)ي عض)ل تس)ع أما « :كتابه القانون ولكن بقوله 

يحسبنّ أحد أنّ هذا من قبيل الخلط لدى ابن سينا ،فقد ذكر في المدون)ة نفس)ها أنّ)ه وق)د 
ب)))ين اللس)))ان والعظ)))م ص)))ل م)))ا ي)))ذكر ف)))ي جمل)))ة عض)))ل اللس)))ان عض)))لة مف)))ردة ت  «

ومعنى ذلك كلهّ أنّ ابن سينا قد خصّ بالذكر .52»...حدهما إلى الآخراللامي،وتجذب أ

                                                      

وهي تكوينات صلبة تتكون من ملايين الخلايا الإفرازية  اللعابتفرز  الثديياتفي  غدد قنويةهي  ∗
تحمله وتوجهه إلى قناة مفردة تقوم بدورها وتسري بين هذه الخلايا قنوات رقيقة تجمع اللعاب و

تعتبر الغدتان النكفيتان أكبر الغدد اللعابية وهما توجدان جانب الفك الأسفل .بحمل اللعاب إلى الفم
و تعتبر الغدد .أمام الأذن وسري اللعاب من كل غدة نكفية إلى الفم في وعاء صغير يسمى ستنسن

والذي يميزها عن الغدد  اللساند اللعابية وتوجد أسفل تحت اللسان أو اللسانية وهي أصغر الغد
اللعابية الأخرى أنها بدلا من أن تكون لها قناة كبيرة منفردة مثل الغدد النكيفية والغدد تحت الفك 

على طول الحافة المستعرضة  الفممن القنوات الأصغر بكثير والتي تفتح في  فإن لها صفا كاملا
أما الغدد تحت الفكية فهي تقع أسفل قاعدة اللسان .الصغرى الموجودة في أرضية الفم تحت اللسان

ناة تمتد إلى الأمام مخترقة الأنسجة في قاع الفم وتفتح بواسطة فتحة يمكن ولكل غدة تحت الفك ق
موسوعة تشريح  "عبد الرحيم عشير :ينظر.رؤيتها بسهولة عند قاعدة القيد الصغير للسان
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دون ذكره)ا ف)ي ∗ ) OS Hyoïde(العض)لة المتص)لة ب)العظم اللام)ي'الق)انون ' في كتاب)ه
  .' أسباب حدوث الحروف'كتابه 

العدي)د مم)ن  ومن هنا يتض)ح أن اللس)ان عض)و ه)ام ف)ي عملي)ة التص)ويت ،وأنّ 
يعانون أمراضاً على مستوى هذا العضو يجدون صعوبة في التواصل مع غيرهم ،بل 

لذا نجد  الطبيب ابن سينا يخص)ص أربع)ة و .يكون الأمر مستحيلاً في بعض الحالات
   53للحديث عن أمراض اللسان' القانون في الطب'عشر فصلاً من كتابه 

  
  :يتألف تجويف الفم أيضا من

لم)ا تمتلك)ه م)ن  )Phonation(التص)ويت يالتي له)ا ت)أثير ف))Dents(ن الأسنا  -ا
خاصية القدرة على التأثير في صفة الصوت ونوعه،فالأسنان بالرغم من ثباتها، فإنها 
تضطلع بدور مهم في بناء معالم البنية الصوتية وتعديد أشكالها، خصوصا ف)ي بع)ض 

الدال والتاء "ئية كالحروف النطعية الأصوات التي يتكأ اللسان عليها في صياغته النها
م))ثلا أو ف))ي إنت))اج الف))اء ح))ين تض))غط الأس))نان العلي))ا عل))ى الش))فة الس))فلى، م))ع ف))راغ "

                                                      
، تتصل به عضلاتٌ عديدةٌ الغضروف الدرقيوفوق  الذقنتحت  الرقبةيقع في مقدمة  عظمهو  ∗

، وهو العظم الوحيد المنفصل ولسان المزماروالغضروف الدرقي  الجمجمةوقاعدة  اللسانمنها 
شكل يشبه الحرف : "وهي تعني حرفيا الإغريقيةمن  hyoidجاءت كلمة و، الهيكل العظميعن 

U .ينظر:  
- Petit larousse de la médecine( larousse,VUEF 2002) P 513. 

 
- 
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وت)ؤثر الأس)نان ك)ذلك ف)ي الكمي)ة الاندفاعي)ة له)واء ال)رئتين .لخروج هواء تلوين الف)اء
عدة من حركتها بمسا و الحدّ حيث تضغطه إلى نسب متفاوتة من الانسياب أو التوقف أ

 Incisives( والرباعي)ات Incisives Médianes(الثناي)ا : وتتكون الأسنان م)ن  .اللسان
extérieurs ( (،والأني)اب أو الض)واحكCanines  (والأض)راسMolaires.(  وللج)احظ

س))قوط جمي))ع الأس))نان أص))لح ف))ي الإبان))ة ع))ن :"فه))و ي))رى أنّ :ف))ي ذل))ك رأي طري))ف
كم))ا تلع))ب اللث)))ة  .54ش))طريها الآخ))رالح))روف من))ه إذا س))قط أكثره))ا، وخ))الف أح))د 

)Gencives( إذا  «: يق)ول الج)احظ.دوراً مهماً في الت)أثير عل)ى ص)فة الص)وت ونوع)ه
كان في اللحم الذي فيه مغ)ارز الأس)نان تش)مير وقص)ر س)مك، ذهب)ت الح)روف وفس)د 
البيان،وإذا وجد اللسان من جميع جهاته شيئاً يقرعه ويصكه ولم يمر في ه)واء واس)ع 

  »55كان لسانه يملأ جوبة فمه فلم يضره سقوط أسنانه إلاّ بالمقدار المغتفر المجال و
  56الشكل المبينّ للأسنان
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أما الأسنان فهي اثن)ان وثلاث)ون  «: أما الطبيب ابن سينا فيقول في هذا الصدد 

س)ناً ،وربم))ا ع)دمت النواج))ذ منه)ا ف))ي بع)ض الن))اس ،وه)ي الأربع))ة الطرفاني)ة فكان))ت 
اً فمن الأسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلها م)ن أس)فل للقط)ع ثمانية وعشرون سن

وناب))ان م))ن ف))وق وناب))ان م))ن تح))ت للكس))ر وأض))راس للطح))ن م))ن ك))ل جان))ب فوق))اني 
  57».وسفلاني أربعة أو خمسة ،فجملة ذلك اثنان وثلاثون أو ثمانية وعشرون

غ اثن)ان من خلال ما تقدم يمكننا أن نخل)ص أنّ ع)دد الأس)نان عن)د الإنس)ان الب)ال
وثلاثون سناً مثبتة على الفكين السفلي والعلوي ،ولها أهمية بالغة في إنتاج الأص)وات 

إدراك قيمتها إلاّ عن)د فق)دها أو تل)ف ال)بعض   -في بعض الأحيان–اللغوية ،ولا يمكن 
  .منها ،واستبدالها بالأسنان الاصطناعية
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  :)luette(اللهّاة -ب
ن نس)يج طلائ)ي غ)دّي ، مخروط)ي عبارة عن بروز عض)لي يتك)ون م) وهي   

وتق))ع ق))رب خل))ف . مل))م  35 – 15الش))كل ، يت))دلى م))ن الحن))ك الرخ))و ، يبل))غ طوله))ا 
  .للفم ي،وهي معلقة في قمة الجزء الخلفرةجالحن

وتعن))ي " uva" مش))تقة م))ن الكلم))ة اليوناني))ة  الانجليزي))ة Uvulaكلم))ة الأص))ل ف
م أنّ شراع الحنك ينته)ي بالله)اة ومن المعلو.العنب ، لأن شكل لهاة الحلق تشبه العنب

زائدة لحمية تتدلى من الأعلى إل)ى أس)فل الط)رف الخلف)ي للحن)ك   « وهي عبارة عن 
  58» .اللين ،ودورها واضح في تشكيل صوت القاف العربية 

أم)ا .قوم بغلق المم)ر الأنف)يتقوم اللهاة بوظائف حيوية وهامة عند البلع، حيث ت
م)ع م)ؤخرة اللس)ان نقط)ة اعت)راض لله)واء،فينتج ع)ن وظيفتها عند الكلام فهي تش)كل 

وقد عرّف الطبيب اب)ن س)ينا  59ذلك تشكيل بعض الأصوات اللغوية مثل صوت القاف
يعن)ي ب)الحلق الفض)اء ال)ذي يج)ري  « :فق)ال  ،ذا العضو فضلا عن الزوائد الأخ)رىه

وأما (...)  فيه مجريا النفس والغذاء ،منه الزوائد التي هي اللهاة واللوزتان والغلصمة
اللهاة فهي جوهر لحمي معلق على أعلى الحنجرة ،كالحج)اب ومنفعت)ه ت)دريج اله)واء 

ر ،وليك)ون مقرع)ة للص)وت ،يق)وي لئلا يقرع ببرده الرئة فجأة ،ويمنع ال)دخان والغب)ا
ويعظم كأنه باب موصد على مخرج الصوت بقدره وأما اللوزتان فهما اللحميتان  ،بها

ان إلى فوق كأنهما أذنان ص)غيرتان ،وهم)ا لحميت)ان عص)بيتان الناتئتان في أصل اللس
  60»...أصلين للأذنينكغدتين ليكونا أقوى ،وهما من وجه ك

يطل))ق علي))ه بع))ض الأص)))واتيين ):  Fosses Nasales:(التجوي))ف الأنف))ي  -ج
ال))ذي  ووه))و العض))"الجي))وب الأنفي))ة الس))بعة أو الأن))ف أو داخ))ل الأن))ف أو الخيش))وم  

يس)تغل كف)راغ رن)ان يض)خم ،ونفس مع بعض الأصوات كالميم والن)ون يندفع خلاله ال
ن دوره في يف الأنفي ثابت الحجم وبالتالي فإفالتجو.)61("بعض الأصوات حين النطق

الرنين ثابت أيضا ودوره يتلخص في كون بعض الحروف ممزوج)ة بالغن)ة وال)بعض 
ش)راع الحن)ك مج)رى وذل)ك أن ال)تلفظ يك)ون م)ن الف)م حينم)ا يغل)ق .الآخر خالية منه)ا 

التنفس الأنفي بانطباقه على الحافة الخلفية من البلعوم ويداخل ال)تلفظ ش)يء م)ن الغن)ة 
 .عندما يترك ذلك المجرى مفتوحا، فيخرج الهواء كله أو بعضه من الأنف 
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حي)ث ي)دخل  التنفس)ي الجه)از م)ن الأساس)يالج)زء  -كما هو معلوم– الأنف يمثل
 إل)ىت)ي ت)ؤدي ال م)ن خ)لال فتحت)ا المنخ)ر الخارجي)ة التنفس)ي الجه)از إل)ىاله)واء ع)ادة 

النسيج الطلائي للدهليز على شعيرات خشنة تمت)د عب)ر فتح)ة  يحتويو، الأنف تجويف
الجسيمات الكبيرة الموجودة في اله)واء مث)ل ذرات  اعتراضب المنخر الخارجية وتقوم

 تجوي))ف إل))ىول وتمنعه))ا م))ن ال))دخ وبع))ض الحش))رات والأجس))ام الغريب))ة الغب))ار
ترطي)ب : الأنف،ومن هنا ف)الأنف يق)وم بع)دة وظ)ائف حيوي)ة ف)ي عملي)ة الت)نفس منه)ا 

ومن الخطأ تصور تجويفي الأنف على أنهما غرفتان (...) الهواء ،وتدفئته ،وترشيحه 
ى عدد من تج)اويف اله)واء ينقسمان إل–على العكس من ذلك –إنهما .أنفيتان كبيرتان 

   62 ...المتنوعة شكلاً وحجماً ،مما يعطي تجويف الأنف صفة تجريف الرنين المركب 
أما طرفا الأرنبة فقد «: وقد قدّم الطبيب ابن سينا دراسة تشريحية للمنخر،فقال 

يتص))ل به))ا عض))لتان ص))غيرتان قويت))ان ،أم))ا الص))غرى فلك))ي لا تض))يق عل))ى س))ائر 
إليه)ا أكث)ر لأنّ حرك)ات أعض)اء الخ)دّ والش)فة أكث)ر ع)دداً وأكث)ر  العضل التي الحاج)ة

  63» ...تكراراً ودوما ،والحاجة إليها أحسن من الحاجة إلى حركة طرفي الأرنبة
والش)فة العلي)ا  Lèvre inférieure(للش)فتين ،الش)فة الس)فلى: )Lèvres( لشفتانا -د

)lèvre  supérieure (م))ا تنفرج))ان حين))ا وظيف))ة ملحوظ))ة م))ع بع))ض الأص))وات، فه
وتستديران أو تنطبقان حينا آخر، وهكذا نلح)ظ تغيي)را ف)ي ش)كل الش)فتين أثن)اء النط)ق 

وق)د لاح)ظ . )64.(وتختلف عادات المتكلمين في استغلال حركة الشفتين والانتف)اع به)ا 
ف)ي تك)وين ع)دة مخ)ارج ،واس)تعان –نظ)را لمرونتهم)ا –أبو الأس)ود ال)دؤلي أهميتهم)ا 

إذا رأيتن))ي فتح))ت فم))ي «ذل))ك قول))ه لكاتب))ه  ت العربي))ة،ودليلنا ف))يبهم))ا لرس))م الص))وائ
ف))إن ض))ممت فم))ي ف))انقط نقط))ة فوق))ه عل))ى أع))لاه، وإن ،وف))انقط نقط))ة فوق))ه  ب))الحرف
ة،فاجعل وإن اتبع))ت ش))يئا م))ن ذل))ك غنّ))،فاجع))ل النقط))ة تح))ت الحــ))ـرف فم))ي كس))رت 

وهي من  -ملاحظة يقل له إذا سمعتني،فقد تكون مهارة ال ولم 65»مكان النقطة نقطتين
مقدّمةً على مهارة الاستماع إذا درسنا هذه المس)ألة   -أساسيات خطوات البحث العلمي

   .من ناحية ديداكتيكية 
فالش)فتان إذن عض))وان مهم))ان ف))ي عملي))ة الت)أثير عل))ى ص))فة الص))وت ونوع))ه  

الانف))راج والانغ))لاق :لأنهم))ا يتمتع))ان بمرون))ة تمكنهم))ا م))ن اتخ))اذ أش))كال مختلف))ة مث))ل
ومن الشعوب من تتميز عادات النطق لديهم بكثرة لحركة في الش)فتين ..."الاستدارة و
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ومنهم من يقتصدون هذا كالعرب بوجه عام والن)اطقين باللغ)ة العربي)ة  أي أنه)ا تق)ول 
أم)ا الش)فة فم)ن عض)لها  «يقول ابن سينا .على الشفتين في رسم الأبعاد الشكلية للنطق

زوج منها يأتيه)ا م)ن : هي عضل أربع ،ما يخصها ،مشتركة لها وللخدّ،ومن عضلها 
م)ن أس)فل ،وف)ي ه)ذه الأرب)ع ف)ي  واثن)انفوق سمت ال)وجنين ويتص)ل بق)رب طرفه)ا ،

  66»...تحريك الشفة وحدها
وكخلاص))ة لم))ا تق))دم عرض))ه م))ن مع))ارف علمي))ة و بيولوجي))ة ح))ول الأعض))اء 

ومث)ال ذل)ك " كويهالنطقية ،وتعاملها مع الأصوات اللغوية ،نذكر هن)ا م)ا قال)ه اب)ن مس)
اختلف)ت  في)ه ال)نفس وخ)رق موض)عا بإص)بع مثل مزمار فيه ثق)ب مت)ى أطل)ق الإنس)ان
المسموع من الاقتراع الذي يح)دث  نولا يكو.الأصوات في السمع بحسب قربه وبعده

عند الثقب الأخير المسموع من الاقتراع ال)ذي يح)دث عن)د الثق)ب الأول وك)ذلك س)ائر 
 يش)به واح)د الآخ)ر الثقب)ين مختلف)ة المواق)ع م)ن الس)مع ،لاالاقتراعات التي بين ه)ذين 

ولع))ل ه))ذا 67."ح))اد ولبعض))ها حل))و ،ولبعض))ها جهي))ر ،ولبعض))ها ل))ين:،فيق))ال لبعض))ها
الوصف لعملية النطق قريب هو الآخر من الوص)ف ال)ذي أورده اب)ن جن)ي ف)ي كتاب)ه 

  . للحلق والفم68" سر صناعة الإعراب"
عرف))ي  للص))وتيات خاص))ة ف))ي الس))نوات لق))د أص))بح م))ن الب))ديهي أن الحق))ل الم

الأخي))رة  ق))د بل))غ ش))أواً  كبي))راً ،وم))رّد ذل))ك ف))ي الأس))اس التط))ور ال))ذي م))سّ التقني))ات 
العلمية المتطورة المستعملة في هذا المجال من خلال الأجهزة وآلات التصوير الدقيقة 

ه تل)ك لك)ن م)ا يش)د الانتب)ا).Anatomie(اعتم)اداً عل)ى عل)م التش)ريح ق)ة ،فضلا ع)ن الدّ 
الحق))ائق العلمي))ة الت))ي توص))ل إليه))ا علماؤن))ا الع))رب الأف))ذاذ ،فس))طّروا ب))ذلك ص))فحات 
خالدة مشرقة في مجال الصوتيات معتم)دين عل)ى الملاحظ)ات الدقيق)ة وال)ذكاء الثاق)ب 
،والأحاس))يس المرهف))ة والبح))وث الج))ادة م))ع تح))رّي الموض))وعية والبع))د ع))ن الذاتي))ة 

  .وخطواتهاسيات البحث العلمي من أس  -فيما أعلم–وذلك  والهوى،
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  69.ويمكن توضيح الأعضاء النطقية وفق هذا الشكل المبينّ 
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